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  : ملخص
الشریعة الإسلامیة تحوي قسمین ثابت ومتغیر، ویعد القسم المتغیر ذلك الجزء  

المرن الذي تتجلى فیھ إنتاجیة العلوم الإسلامیة وتجیب من خلالھ على أسئلة  
ونوازل العصر، وجاءت ھذه الورقات في بیان حقیقة المتغیر ومجالھ ومدى 

  .لاخ  استجابتھ لمواكبة العصر دون الوقوع في مطب الانس
وقد خلص البحث  إلى التأكید  على مرونة الفقھ الإسلامي وعدم جموده من  

خلال الشق المتغیر منھ، وھذا ما یظھر في تغیر فتوى المتأخرین عن المتقدمین 
  . واستجابتھا لحال الواقع من خلال النماذج المعروضة في ھذا المقال

ة ؛ مستجدات العصر؛ مرونة المتغیر؛ الشریعة الإسلامی :الكلمات المفتاحیة 
 . الفقھ؛ تغیر الفتوى

Abstract:  
Islamic law contains two sections the fixed and the variable. 
The variable section was considered the flexible part which reflects 
the productivity of Islamic sciences and provides answers to 
contemporary issues. In this intervention, I will clarify the meaning of 
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variable, the domain of variable and how it keeps pace with modern 
development; without falling in detached with Islamic Heritage. The 
results of the research emphasizes on the flexibility of Islamic 
Jurisprudence through the changeable part, which is reflected in the 
changing legal opinions (Fatwa) between the modern and ancient 
Jurisprudence scholars, an dits keeping pace with modern 
development through the Juristic applications which presented in this 
intervention. 
Key words: modern development; Islamic Jurisprudence; variable; 
flexibility of jurisprudence; changing fatwa 

  
  : مقدّمة

ر العلمي  المستقرئ لتاریخ العلم والحضارة یمُكنھ ملاحظة أثر التَّطوُّ
مناحي النشاط الإنساني، فبالنظر في  والتِّقني على مناھج التفكیر في مختلف

قصة المجتمع الإنساني التي تبدأ بتلك الرحلة العجیبة التي أھُبِطَ فیھا أبو 
البشریة آدم علیھ السلام من جنة الخلد إلى ھذه البسیطة، وبدایة المجتمع 
الإنساني وتبلوره وتشكل أطیافھ، والسعي لعمارة الأرض، والقیام بمسؤولیة 

ل الرسل والشرائع إلى آخر الاستخلاف  فیھا، وتعاقب الأجیال وتوالیھا، وتنزُّ
الأنبیاء وانقطاع الوحي من السماء، بعد كل ذلك أضحى الإنسان یواجھ الحیاة 
بالثوابت التي جاءت بھا الشرائع ویسعى لتكییف المتغیر منھا مع النوازل 

یقدح حجر الصّوان  ما قارنا بین حدود عالم الإنسان منذ كان فإذا والمستجدات،
لاستخراج الشَّرر إلى أن تمكّن من تفجیر الطَّاقة من الذّرة، نجد ما تولد خلال 
ذلك من معارف ونظریات تتجاوز الزمان والمكان وأبعد ما تكون عن الحدود 
والمعالم حتى أصبح العالم كقریة واحدة وأدى ذلك إلى انفتاح الناس وتوسع 

وأصبح . ي ھذا الزمن الذي بلغ الذروة في ذلكالتواصل الاجتماعي لاسیما ف
العلم بمناھجھ ونظریاتھ یصب مباشرة في نفس الإنسان ووعیھ وتجاربھ ویلُقي 

  .بظلالھ على أنماط العلاقات والسلوك بین الأفراد والمجتمعات 
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والمجتمع الإسلامي جزء من المجتمع الإنساني لا یمكنھ الانفصال 
یعیش في ھذا العالم محافظا على شریعتھ ومواكبا عنھ، فكیف یمكن للمسلم أن 

  للتطورات والنوازل والأحداث؟

إن المعالجة الإسلامیة لقضایا العلم والمستجدات تنطلق من حقیقة أن 
المنھج العلمي الإسلامي ھو الأقدر على تھیئة الإنسان للتعامل مع كل ما یمكن 

  .لمستقبل القریب أو البعیدأن تسُفرِ عنھ ثورات العلم ومستجدات الحیاة في ا

ولو تأملنا حقیقة الشریعة التي اشُتقت من الفعل شَرَعَ، والذي یعني أمر 
 :، وتدبرنا قول ربنا سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ)1(وأظھر وبَیَّن وأوضح

 نَ الأَمْرِ فاَتَّبعِْھاَ وَلاَ تَتَّبِعْ أھَْوَاء  الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِّ
، لوجدنا أنھا بمعناھا العام دلیل الدین الكلي حیث یطلق ھذا ]18:الجاثیة[

المسمى على جملة الأحكام والأوامر والنواھي والقواعد والنظم التي ارتضاھا 
وھي تشكل في مجموعھا المنھج الرباني الذي أوحى الله بھ إلى .الله تعالى لعباده

علاقة الناس با� وعلاقتھم ببعضھم البعض، ثم جاء الفقھاء لیضبط  رسولھ 
والأئمة الأعلام فاستنبطوا فیما لا نص فیھ، حتى تبلور ما یصطلح على تسمیتھ 
بالفقھ؛ فالأصل ھو شریعة الرحمان، والفقھ ھو ذلك العلم بالأحكام العملیة من 

الفقھ ما ھو قطعي  فنتج عندنا من. ، أي ذلك الجھد البشري)2(أدلتھا التفصیلیة
  .ومنھ ما ھو ظني، ومنھ ما ھو من الأصول ومنھ ما ھو من الفروع

وإذا أجملنا یمكننا القول بأن ھناك الجزء الثابت الذي لا خلاف علیھ ولا مجال 
للاجتھاد فیھ،والجزء المتغیر الذي یخضع للعوائد وأحوال الناس والمصلحة 

وھذا الأخیر ھو الذي تتجلى فیھ خاصیة المرونة ومواكبة . المعتبرة شرعا
فالتطور یوحي أنھا ناقصة ولا یعني ھذا الإطلاق أنّ الشریعة تتطور؛ . العصر

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ ... : وغیر مكتملة، وربنا یقول
بل تشمل مناحي الحیاة وتتكیف أحكامھا  ]3:المائدة[ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

  .مع العوائد والأعراف 

تجلیاتھ في النوازل یعة الإسلامیة ؟ وما مجالاتھ ؟ وما فما ھو المتغیر في الشر 
  .؟ المعاصرة
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تأتي ھذه الورقة لبیان حقیقة المتغیر في العلوم الإسلامیة ومجالاتھ وبیان أثر 
  .ذلك من خلال تفعیل حركة الاجتھاد ومواكبتھا للتطورات 

  .تعریف الثابت : المطلب الأول     
الصلة بثبات التشریع وتغییره التي سادت  في خضم كثرة المصطلحات ذات    

الساحة الفكریة الإسلامیة في العصر الحدیث، وفي ظل الاضطراب المنھجي 
وسیادة مفاھیم فضفاضة دون تحدید دقیق لأبعادھا، وقع خلط بین ثنائیة الثابت 

ولمعرفة الجزء الثابت من الشریعة الذي لا مجال للاجتھاد فیھ من , والمتغیر
متغیر الذي یقع فیھ الاجتھاد؛كان لا بد من النظر في مفھوم ھذه الجزء ال

المصطلحات الحادثة حتى یعود الأمر إلى نصابھ ولا یطغى أحدھما على 
لذا وجب بیان , وإن كان موضوعنا المتغیر إلا أن الأشیاء بضدھا تتبین, الآخر

  .الثابت لغة واصطلاحا 
  .الثابت في اللغة: أولا

تَ یثبتُُ ثَبَاتا وثبُوتا فھو ثَبیتٌ وثَبْتٌ، وتطلق ویراد بھا عدة معان من ثَبَ : الثابت 
  :(3)أھمھا

 دوام الشئ واستقراره 
 أثبتُ فلانا أي لازمتھ: الملازمة وعدم المفارقة. 
 ثبت فلان في المكان: الإقامة. 
 لا أحكم بكذا إلا بثبتٍ : الحجة والدلیل. 
 قولھ تعالى : تسكین القلب ًّسُلِ مَا نثَُبِّتُ بِھِ وَكُـلا نَّقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أَنباَء الرُّ

   .]120:ھود[فؤَُادَكَ وَجَاءكَ فِي ھَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِین

  .الثابت في الاصطلاح: ثانیا
إن ثنائیة الثابت والمتغیر لم تكن معروفة في التراث الفقھي القدیم وإنما دخلت 

رة من قبل الأدباء والفلاسفة حیث عبروا عنھا بعدة مصطلحات منھا متأخ
  .الثابت والمتحول، الأصالة والمعاصرة، القدیم والحدیث

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي ... : وانطلاقا من قولھ تعالى 
من أحدث في أمرنا ھذا : "وقولھ  ]3:المائدة[..وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً 

ما كان باقیا على "، یعرف الثابت عند الأصولیین بأنھ 4) "ما لیس فیھ فھو رد
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أصل مشروعیتھ بدلیل قطعي لذاتھ أو لغیره ولم یرفع زمن الوحي ؛ فالثوابت 
ھي الأحكام الشرعیة التي ثبتت بأدلة قطعیة الدلالة والثبوت أو بالإجماع 

ولا مجال فیھا للاجتھاد وھي بذلك تشمل أركان الإیمان  حیح الثابتالص
والمبادئ  والإسلام والقیم والأخلاق الثابتة وبعض الأحكام المتعلقة بالأسرة

  . (5)العامة للمعاملات والجھاد 
  .تعریف المتغیر : المطلب الثاني

لنا تعریف  المتغیر ھو المقصود بھذه الدراسة، وبعد بیان معنى الثابت یتسنى
  .المتغیر بشكل أبسط وأوضح 

   أولا المتغیِّر في اللغة
  :(6)من غیَّر، ولھا عدة معانٍ أھمھا: المتغیر في اللغة 

 لھ وبدَّلھ، جاء في التنزیل : التحویل والتبدیل غیَّرهُ أي جعلھ غیر ما كان وحوَّ
نْعَمَھاَ عَلَى قوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُواْ مَا ذَلِكَ بأِنََّ اللهَّ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً أَ :العزیز

 . ]53:الأنفال[بِأنَفسُِھِمْ وَأنََّ اللهَّ سَمِیعٌ عَلِیم
 تغایرت الأشیاء، أي اختلفت: الاختلاف. 
 غار الرجلَ، أي نفعھ: النفع. 
 المُغیرُ الذي یغیر على بعیره أداتھ لیخفف عنھ ویریحھ : التخفیف والإصلاح

  .ویصلح شأنھ

  .المتغیر في الاصطلاح: ثانیا
الأحكام الاجتھادیة الفقھیة المبنیة على القیاس "أما مفھوم المتغیر فھو 

وھذا القسم في الشریعة الإسلامیة یمثل المرونة  (7)"أو المصلحة أو العرف
والتطور؛ فالمتغیر من الأحكام ھو ما كان مرتبطا بعرف أو مصلحة أو وصف 

صف أو المصلحة التي بني علیھا الحكم تغیر الحكم معین؛ فمتى تغیر ذلك الو
  .تبعا لذلك

ووصف الثوابت والمتغیرات إنما ھو للأحكام المستنبطة من الأدلة ولیس 
منھا بطریق القطع ثبت لا تتغیر سواء ما الشرعیة فالنصوص ثابتة  للنصوص
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لا مجال للتبدیل فیھا ولكن التغییر ھو في فھم وبطریق الظن  ثبتأو ما 
  .النصوص وتطبیقھا على الواقع

  .مجال المتغیر في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث
في الفقھ الإسلامي أحكام بنیت على المصلحة والعرف تتغیر بتغیرھما، 
وأحكام یتأثر محلھا بالظروف الزمانیة والمكانیة؛ ومجال الاجتھاد في ھذا 

ة الأمة لمواكبة تطورات النوع من الأحكام بقدر ما ھو مھم في تحقیق مصلح
العصر وربط العلوم الإسلامیة بالمعرفة وحصول التكامل المعرفي بینھا، فھو 
في الوقت نفسھ من أخطر الوسائل التي قد یستخدمھا من یرید تعطیل أو 
التطاول على بعض أحكام الشریعة بذریعة التغیر في الأحكام لتغیر المصلحة 

م أو تدقیق في مدى قابلیة ھذا النوع من التي جاءت لعلاجھا، وھذا دون عل
الأحكام للتغییر من عدمھ لذا كان ضبط مجال المتغیر في العلوم الإسلامیة من 

  .الأھمیة بمكان 
    :ویمكننا أن نلخص مجال المتغیر في أمرین

من القواعد المقررة لدى  :الأحكام المبنیة على العوائد والأعرف -  1
، "المعروف عرفا كالمشروط شرطا:"،وقاعدة"مة العادة محك:"الفقھاء في ذلك

لا ینكر تغیر الأحكام :" وقاعدة" الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي :" وقاعدة
  .)8(وھي كثیرة في الفقھ الإسلامي" بتغیر الزمان 

في ) الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام(یقول القرافي في كتابھ 
الصحیح في ھذه الأحكام الواقعة في مذھب ما :(السؤال التاسع والثلاثین

الشافعي ومالك وغیرھما المرتبة على العوائد، وعرف كان حاصلا حالة جزم 
العلماء بھذه الأحكام، فھل إذا تغیرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تزال على 
ما كانت علیھ أولا فھل تبطل ھذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقھاء، ویفتى بما 

نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أھلیتنا : ضیھ العوائد المتجددة، أو یقالتقت
  ).للاجتھاد فنفتي بما في كتب الفقھاء، المنقولة عن المجتھدین؟

إن أمر الأحكام التي مدركھا العوائد مع : (ثم یجیب عن السؤال بقولھ
الشریعة یتبع تغییر العوائد خلاف الإجماع وجھالة في الدین، بل كل ما ھو في 

العوائد یتغیر الحكم فیھ عند تغییر العادة إلى ما تقتضیھ العادة المتجددة ولیس 
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تجدیدا للاجتھاد من المقلدین حتى یشترط فیھ أھلیة الاجتھاد، بل ھذه قاعدة 
اجتھد فیھا العلماء وأجمعوا علیھا، فنحن نتبعھم فیھا من غیر استئناف 

  .)9()اجتھاد

توى بتغیر الحال ما جاء في حدیث سلمة بن الأكوع ومن أمثلة تغیر الف
-  - قال النبي : قال  :" من ضحى منكم، فلا یصبحن بعد ثلاثة ویبقى في

یا رسول الله، نفعل كما فعلنا في : فلما كان العام المقبل قالوا "بیتھ منھ شيء
ھد كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس ج": العام الماضي؟ قال

نھى عن ادخار   أن النبي: أفاد ھذا الحدیث ،)10( "فأردت أن تعینوا فیھا
لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أیام في حالةٍ معینة، ولعلَّةٍ طارئة، وھي الجھد 
والحاجة التي أصابت الناس، فیجب أن یتعاون الناس في سد حاجات بعضھم 

ھذه العلة  من لحم الأضاحي، فلما انتھى ھذا الظرف العارض، وزالت
تبعا لھا، إذ المعلول یدور مع    الطارئة، زال الحكم الذي أفتى بھ الرسول

علتھ وجوداً وعدماً، وتغیرت الفتوى من المنع إلى الإباحة، فھذا مثالٌ واضحٌ 
  .لتغیر الفتوى بتغیر الأحوال

فإذا كان اجتھاد المفتي في مسألة معینة لا یناسب تغیر الزمان 
ف المحیطة بسؤال المستفتي، كأن یؤدي إلى حرج شدید، أو والمكان والظرو

مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلھا كان المفتي یعتمد على ذلك 
الاجتھاد القدیم، أو استجد في عصره من  المعلومات والحقائق العلمیة ما یدعو 

مفتي إلى إعادة البحث في الاختیار الفقھي؛ ففي جمیع ھذه الحالات یقوم ال
بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقھیة والمقاصد الشرعیة، ویستفید 
من الاجتھادات المعاصرة للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد 

  .الشریعة

عرف العلماء المصلحة بعدة  :الأحكام المبنیة على المصلحة - 2
؛ )11("مقصود الشرعالمحافظة على : "تعریف الإمام الغزالي: تعریفات منھا 

لكن : ( بینما ینتقد ابن تیمیة من حصر المصلحة بحفظ الأمور الخمسة فیقول
بعض الناس یخص الْمَصالح المرسلةَ بحفظ النفوس والأموال وَالأعراض 
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ولیس كذلك بل المصلحة المرسلة في جلب المنافع ودفع , والعقول والأدیان 
المضار وما ذكروه من دفع المضار عن ھذه الأمور الخمسة فھو أحد القسمین، 
وجلب المنفعة یكون في الدنیا وفي الدین ففي الدنیا كالمعاملات والأعمال التي 

ین ككثیر من المعارف یقال فیھا مصلحة للخلق من غیر حظر شرعي وفي الد
والأحوال والعبادات والزھادات التي یقال فیھا مصلحة الإنسان  من غیر منع 
شرعي ، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فیھا دفع الفساد عن الأحوال 

رَ  أن یرى المجتھد أن ھذا : ( ، فابن تیمیة یعرفھا)12() لیحفظ الجسم فقط فقد قَصَّ
  .)13() ولیس في الشرع ما ینفیھ, ة الفعل یجلب منفعة راجح

ومن المقرر أصالة في اعتبار المصالح أن الشریعة مبناھا على تحقیق 
، وأن المصلحة المعتبرة المفاسد عنھم في الدنیا والآخرة مصالح العباد ودرء

ھي التي تحافظ على مقصود الشارع، وأن المصلحة الشرعیة لا تعارض 
  . نصوص الوحي أو تفوتھا

فإن الشریعة مبناھا وأساسھا على الْحِكَمِ ومصالح العباد : ابن القیمیقول 
في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة 
كلھا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن 

وإن أدخلت المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فلیست من الشریعة 
  .)14(فیھا بالتأویل 

فإذا كان مجال الثابت في العلوم الإسلامیة یشمل العقائد والحقائق 
والأحكام الغیبیة ویشمل الأصول والكلیات ومقاصد الشریعة العامة ویشمل القیم 
والفضائل ویشمل المقدرات المنصوصة كأنصبة الزكاة وحصص الورثة 

ما أطلقھ الشارع ولم یقیده وكل اجتھاد  ویشمل الحدود، فمجال المتغیر یشمل
كان مستنده العرف والمصلحة المرسلة فالحكم یدور معھ لأن الأحكام تدور مع 
علتھا وجودا وعدما، ولذا نجد الشارع الحكیم سكت عن كثیر من الأحكام التي 
تتغیر بتغیر الأزمان،وتجنب في باب المعاملات التفریع زمن التشریع ولم یكثر 

عن الفروع والجزئیات فیھا فالمتتبع لكتب السنة یجد الحظ الأوفر منھا  الكلام
في باب العبادات وذلك لأن العبادات أمرھا قار ثابت لا یتغیر، ولا یترتب على 
لزوم دوامھا مشقة أو حرج إلا ما یكون من قبیل الرخصة التي ترتفع بارتفاع 
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یحتوي على جانب كبیر  العذر والمسبب لھا، في حین نجد أن باب المعاملات
مبني على العرف والمصلحة ومجال المتغیر فیھ كبیر لأن حمل الناس فیھ على 
حكم ثابت لا یتغیر فیھ مشقة كبرى وحرج عظیم، والشریعة جاءت بدفع المشقة 

  .ورفع الحرج 
مقصد الشریعة تجنّبھُا التفریع في " :وفي ذلك یقول محمد الطاھر ابن عاشور

   ."وقت التشریع
وتصرّفاتھ، ومن الاعتبار بعموم   لقد بان من استقراء أقوال النبي 

الشریعة الإِسلامیة ودوامھا، أن مقصدھا الأعظم نوطُ أحكامھا المختلفة 
... بأوصاف مختلفة تقتضي تلك الأحكام، وأن یتبع تغیرُ الأحكام تغیرَ الأوصاف

فأما وشریعة الإِسلام عامة دائمة، وتغیرُ الأحوال سنة إلھیة في الخلق لا 
حكام مع تغیر موجبھا لا یخلو من أن یكون إقراراً لنقیض تتخلف، فبقاء الأ

فیصیر أحد العملین عبثاً، . مقصود الشارع من تعلیق ذلك الحكم بذلك الموجب
أو أن یكون مكابرة في تغیر الموجب وذلك ینافي المشاھدة القطعیة أو الظنیة 

قصودةً في أحوال كثیرة، ویؤول ذلك على التقدیرین إلى أن تكون الأحكام م
  .)15("لذاتھا لا متابعة لموجباتھا

نماذج من المتغیر في الفقھ الإسلامي وتجلیاتھ في : المطلب الرابع
  .بعض النوازل المعاصرة 

مِـمَّا لا شك فیھ أن الأحكام الشرعیة التي مستندھا نصوص صحیحة، 
فات قد استنبطھا العلماء السابقون، أئمة المذاھب والمجتھدون، وامتلأت المصنَّ 

نات الفقھیة من مطولات ومختصرات بآلاف المسائل الشرعیة وبیان  والمدوَّ
 .أحكامھا

وبقیت المسائل المستجدة والقضایا الطارئة تحتاج إلى تجدید واجتھاد 
وتغطیة كافیة، بسبب ما تفرزه النھضة الحدیثة في شؤون كثیرة، وما أبدعتھ 
من ابتكارات في آفاق متنوعة من العقود التجاریة والصناعیة والخدماتیة، 

الطبیة والتربویة والتصرفات الاقتصادیة المھمة والحیویة، وكذا الاجتماعیة و
والثقافیة، فوجب أن یتصدر للاجتھاد في ھذه النوازل والمتغیرات علماء كل 
عصر، وخیر دلیل على ذلك في عصرنا ھذا ظھور المجامع وصدور 
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الموسوعات الفقھیة، وفھارس كتب الفقھاء المشھورة، ومشروعات تقنین الفقھ، 
  .وتقنین المجلات الشرعیة إلى غیر ذلك 

 :الاجتھادات على سبیل المثال لا الحصرومن ھذه 
الثابت في السنة أنَّ رميَ الجِمارِ :  مسألة رمي الجمار قبل الزوال - 1

في غیر یوم الأضحى إنَِّمَا یكون بعد الزوال وبھ قال الجمھور؛ ذلك لأنّ النبيَّ 
 ـنَة العاشرة، وأَلْزَمَ مَنْ معھ بمتابعة ھدیھ والأخذ عنھ م ناسكھم، حَجَّ في السَّ

ولم یرم الجمرات الثلاث في أیام التشریق إلاَّ بعد زوال الشمس فعن جابر بن 
ا بَعْدُ، فَإذَِا " :قال عبد الله   رَمَى رَسُولُ اللهِ الجَمْرَةَ یوَْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأمََّ

من حیث -في الحجِّ الوجوبُ لتبعیةِ فعلِھِ  ، وحكمُ أفعالھ  )16("زَالتَِ الشَّمْس
تيِ " :لمجملِ قولِھ -البیانُ  لِتأَخُْذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِِّي لاَ أدَْرِي لعََلِّي لاَ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

 :أنھّ سُئل عن الجمار متى ترمى؟ فقال ویؤیِّدُه حدیث ابن عمرَ  ،)17("ھَذِهِ 
أنھّ  وروى مالكٌ في الموطأ عنھ ، )18("زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَیْنَاكُنَّا نَتَحَیَّنُ فإَذَِا "

 .)19("لاَ ترُْمَى الجِمَارُ فِي الأَیَّامِ الثَّلاَثةَِ حَتَّى تزَُولَ الشَّمْسُ " :كان یقول

وفي السنوات التي سبقت توسیع مكان رمي الجمار وبناء الجسور ومع 
عدد كبیر من الحجاج في منطقة ازدیاد عدد الحجاج بشكل كبیر أصبح تجمع 

الجمرات یؤدي إلى حوادث الدھس والتدافع المھلك المؤذي للحجاج، بل ویسبب 
ھذا ذھاب الخشوع من قلوبھم، وتبدل الخوف والھلع بطمأنینة الذكر،وانتشرت 
بین أوساط أھل العلم مسألة رمي الجمرات الثلاث قبل الزوال في أیام التشریق، 

العلماء بجواز الرمي قبل الزوال حفظا للأنفس وتحقیقا  فأفتى غیر واحد من
  .لمقصد الشریعة في التیسیر

وممن أفتى بذلك الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور یوسف القرضاوي 
  .)20(والدكتور علي جمعة ومجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر

والیوم بعد التوسعة الكبیرة واعتماد الطوابق في منطقة الرمي أصبح 
بإمكان الحجاج الرمي في یسُر وسھولة فیصار إذا للأصل لتیسُّره وزوال 
العذر، فلا یمكن أن نعدل عن الأصل الذي ھو الرمي بعد الزوال إلى البدل وھو 
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قررة في ذلك ومنھا الفتوى القائلة بجواز الرمي قبل الزوال عملا بالقواعد الم
 .)22()ما جاز لعذر بطل بزوالھ ( ، وقاعدة )21( )الضرورات تقدر بقدرھا(قاعدة 

یشترط الفقھاء لصحة : مسألة اشتراط تحدید الحدود لصحة بیع العقار - 2
التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد ذكر حدوده من جمیع الجھات لیتمیز 

وفقا لمقتضى القواعد العامة في العقود من العلم العقار المعقود علیھ عن غیره 
بالمعقود علیھ، ومع التطور التقني والتوسع الحضاري تم إنشاء السجلات 

 .العقاریة الرسمیة للدولة التي تحدد العقارات وترمز لكل منھا برقم خاص 

وھذا ما یوجھ الشریعة لأن أوضاع التنظیمات الزمنیة " :یقول الزرقا
جدیدة أسھل وأتم تعینا وتمیزا للعقار من ذكر الحدود فأصبح أوجدت وسیلة 

ومنھ أصبح . )23("اشتراط ذكر الحدود عبثا وقد قدمنا أنھ لا عبث في الشریعة
الاكتفاء بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده كما ھو العمل قانونا جائز 

 .شرعا بعد أن كان یلزم تحدید الحدود في العقد 

من المقرر والمعلوم بالإجماع : المرأة من تطلیق القاضيمسألة اعتداد  - 3
أن الرجل إذا طلق امرأتھ فإنھا تشرع في العدة وكذلك لو طلقھا القاضي، 
فللقاضي أن یوقع طلاق الزوجة جبرا على زوجھا في بعض الحالات كاللعان 
أو الظھار أو غیبة الرجل أو ثبوت الإضرار بأي حال كان، وفي حال تطلیق 

 .ضي فإن المرأة تبدأ العدة من صدور التطلیقالقا

تعتبر المرأة داخلة في العدة ویبدأ حساب عدتھا من فور "...  :یقول الزرقا 
قضاء القاضي بالفرقة،لأن حكم القاضي في الماضي كان یصدر مبرما واجب 
التنفیذ فورا، لأن القضاء مؤسس شرعا على درجة واحدة، ولیس فوق القاضي 

 .)24(لنظر في قضائھأحد لھ حق ا

ومع تغیر نظام القضاء عند المسلمین وتطور بعض الجوانب فیھ 
واستحداث إمكانیة الطعن في حكم القاضي سُلب الحُكمُ بالفوریةَ التي كان 

فإذا قضى القاضي الیوم بالفرقة بین :"یكتسیھا، یقول الزرقا معلقا على ذلك
مبرما غیر الزوجین وجب أن لا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن یصبح قضاؤه 
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خاضع لطریق من طرق الطعن القضائي، وذلك إما بانقضاء المھل القانونیة 
دون طعن من الخصم، أو بإبرام الحكم المطعون فیھ لدى المحكمة المطعون 
لدیھا ورفضھا للطعن حین ترى الحكم موافقا للأصول، فمن ھذا الوقت یجب أن 

  . )25(صدور الحكم الابتدائيتدخل المرأة في العدة ویبدأ حسابھا، لا من وقت 

الأصل الحسبة في أعمال  :مسألة أخذ الأجرة على أعمال القرب - 4
، من القرُُبات  القرب، فتعلیم القرآن والصلاة بالناس وخطبة الجمعة وغیر ذلك

الجلیلة التي یبتغي بھا صاحبھا وجھ الله والدار الآخرة، وكان أصحاب الصدر 
والصحابة : ھا دون أخذ أجرة علیھا قال بن تیمیة الأول من ھذه الأمة یقومون ب

والتابعون وتابعو التابعین وغیرھم من العلماء المشھورین عند الأمة بالقرآن 
ولم یكن فیھم من یعلم بأجرة . والحدیث والفقھ إنما كانوا یعلمون بغیر أجرة

  . )26(أصلا

 ذلك،و یرى بعض أھل العلم  جواز أخذ الرزق دون أخذ الأجرة على 
لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام، قسم لا یجوز أن یفعل عن  :یقول الماوردي

الغیر ولا یعود علیھ نفعھ؛ كالصلاة، والصیام، فلا یجوز أن یؤخذ علیھا أجرة، 
وقسم یجوز أن یفعل عن الغیر، كالحج فیجوز أخذ الأجرة علیھ بعقد الإجارة، 

د یعود نفعھ على الغیر، كالأذان، وقسم لا یجوز أن یفعل عن الغیر لكن ق
  .)27(، والقضاء، فلا یجوز أخذ الأجرة علیھ، ویجوز أخذ الرزق علیھ]والإقامة[

ومع ما حصل من استحداث للوظائف تنبھ  الفقھاء إلى أن الھمم قد 
قصرت عن الحسبة في ھذا الباب، مع ما یصاحب ذلك من ضیاع عیال من 

اتب، ولو اشتغل بالتكسب لم یكن لھ لینقطع یشتغل بذلك  ویتفرغ لھ دون أخذ ر
لمثل ھذه الأعمال من تعلیم وغیره، فأفتوا بجواز أخذ الراتب على تعلیم القرآن 
والانقطاع للإمامة لعموم البلوى بذلك من جھة وحرصا على تحفیظ القرآن 

 .وعمارة المساجد وصونھا من الضیاع من جھة أخرى

الوصف غیر مطابق للواقع فان إذا كان  :مسألة خیار الرؤیة  - 5
للمشتري الخیار بعد رؤیتھ، ویرجع في غالب الأمر إلى ما اعتاده الناس 

وقد كان عرف الناس قدیما في بناء الدور  والعرف الغالب في البلد، وألفوه،
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على نسق واحد لا تفاوت فیھ ولا تفاضل ، بحیث یغنى المشترى رؤیة غرفة 
ومع تغیر الزمان وتبدل ، بعدھا خیار الرؤیةواحدة عن رؤیة البقیة ویسقط 

أنماط البناء والثورة الحدیثة التي نشأ عنھا ھذا التمایز الرھیب في العمران ، 
  .كان لزوما أن یتغیر خیار الرؤیة فیھا على ما كان في السابق

لذا أفتى المتأخرون بأنھ لا یسقط خیار الرؤیة برؤیة غرفة واحدة من 
  . خیار الرؤیة قائما حتى یرى جمیع الدارالدار، بل یبقى حق 

كذلك الدور لما كانت تبنى بیوتھا على نمط واحد قال : قال الزرقا
یكفي لسقوط خیار الرؤیة رؤیة بیت منھا، ولما تبدلت : المتقدمون غیر زفر

الأزمان وصارت بیوت الدور تبنى على كیفیات مختلفة رجح المتأخرون قول 
  . )28(ة كل البیوت لیسقط الخیارزفر من أن لا بد من رؤی

  :خاتمة
من أھم مباحث العلوم الإنسانیة، ویكتسي بحث الشریعة الإسلامیة تعد 

على مواكبة التطورات،  أھمیة كبیرة، إذ تتجلى فیھ قدرتھا الثابت والمتغیر فیھا
الشریعة  المرونة والشمولیة،وھذا ما یبرھن على قدرةفیھا خاصیة  وتظھر

إدارة المجتمعات وفقا للتطورات ومجارات النوازل دون على  الإسلامیة
المساس بالثوابت والقیم، ومن غیر انسلاخ من الھویة والمقومات الأساسیة 

  .للأمة

  :وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج

الشریعة الإسلامیة تحوى شقین ثابتا ومتغیرا، والثابت ھو الذي یثَُبتُ دعائم  - 1
یكل للجسم ویضمن الأطر العامة، بینما المتغیر ھو الأمة إذ یعد بمثابة الھ

الروح التي تواكب المتغیرات وتستوعبھا،وتربط العلوم الإسلامیة ببقیة 
 .العلوم الإنسانیة 

الأحكام المتغیرة ھي الأحكام الاجتھادیة المبنیة على العرف والمصلحة  - 2
نة والأعراف بتبدل الأزمنة والأمكالمرسلة المعتبرة شرعا، فھي التي تتبدل 

سواء ما  فالنصوص ثابتة ویتأكد التفریق بین النصوص والأحكام؛ والعوائد،
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، بینما أحكامھا التي مبناھا جاء منھا بطریق القطع أو ما جاء بطریق الظن 
 .العرف والمصلحة ھي التي تتغیر

وصلاحیتھا لكل زمان ومكان  تتمیز الشریعة الإسلامیة بالشمول والاستمرار - 3
لَت حركة الاجتھاد سواء في قضایا  وھذا ما تَجلَّى في عرض النماذج التي فَعَّ
العبادات كمسألة الحج أو قوانین التوثیق والاحتیاطات العقاریة أو مسائل 
الأقضیات والفصل في الخصومات والمنازعات فواكب الاجتھاد الفقھي من 

التطورات وأوجد أجوبة لھا من غیر مساس  خلال مجال المتغیر كل ھذه
  .بالثوابت والقیم 

  
  :المصادر والمراجع

 
 م1328/ه 728ت (بن عبد الحلیمتقي الدین أبو العباس أحمد  ابن تیمیة( ،

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة  ،مجموع الفتاوى 
  .م1995/ھـ1416النبویة، المملكة العربیة السعودیة

  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین قیم الجوزیةابن  
، إعلام الموقعین عن رب العالمین دار الكتب العلمیة ، )م1350/ه751ت(

  .م1991 -ھـ 1411، 1بیروت ط 
 ابن منظور أبو الفضل، جمال الدین  يبن مكرم بن عل دمحم ابن منظور

دار ،  لعربلسان ا،)م1311/ه711ت ( الرویفعى الإفریقي يالأنصار
 . ھـ 1414 ،3ط  ،بیروت لبنان ،رصاد

 الأشباه والنظائر على )ه970ت( ابن نجیم زین الدین بن إبراھیم بن محمد ،
/ ه1419، 1مذھب أبي حنیفة النعمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  . م1999
  شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، سوریا،، )ه1357ت (أحمد الزرقا 

 .1989/ه1409، 2ط
 الجامع المسند الصحیح )ه256ت(البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعیل ،

: ،تحقیق"صحیح البخاري" المختصر من أمور رسول الله وسننھ وأیامھ 
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،  1محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بیروت، لبنان، ط
  . ه1422

 سلامي، دار الفكر، دمشق، تجدید الفقھ الإ،  جمال عطیة و وھبة الزحیلي
  .م2000/ه1420، 1سوریا، ط

 جمع الجوامع  ،)م1370/ه771ت(تاج الدین عبد الوھاب بن علي  السبكي
  .2،1424/2003دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط في أصول الفقھ،

  الغزالي، زین العابدین أبو حامد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي
تصفى من علم الأصول، دار الكتب العلمیة، المس، )م1111/ه505ت(

 .ه1413، 1بیروت، لبنان، ط
  الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر، دار

  .1419/1999، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  ،المصباح المنیر في  ،)ه770ت نحو ( أحمد بن محمد الفیوميالفیومي

  .المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان غریب الشرح الكبیر،
 أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان المالكي    القرافي

الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات ، )م1285/ه684ت (
، 2القاضي والإمام، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا، ط

 .1995/ه1416
 محمد : ، الموطأ، تحقیق)ه179ت(مر الأصبحيمالك بن أنس بن مالك بن عا

  . 1406/1985فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
 مقاصد الشریعة الإسلامیة، )م1973/ه1393ت (محمد الطاھر بن عاشور، 

 .م2001/ه1421 ،2ط  ،الأردن  ،دار النفائس
  في المذاھب الأربعة، محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا

 .1427/2006، 1دار الفكر، دمشق، سوریا، ط
 المسند )ه261ت ( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ،

الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،: ، تحقیق

1954 .  
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 دار القلم  ،المدخل الفقھي العام ،)م1999/ه1420ت( مصطفى أحمد الزرقا، 
  .م2004/ه1425، 2ط  ،سوریا  ،دمشق 

  ،الثابت والمتغیر من أحكام الأسرة في ضوء مقاصد یمینیة ساعد بوسعادي
  .ه1414الشریعة الإسلامیة ، مركز باحثات لدراسات المرأة، 

  ،الإسلامي بین الأصالة والتجدید، مكتبة وھبة، الفقھ یوسف القرضاوي
  .م1999/ه1419، 1القاھرة، مصر، ط

  
 :الھوامش

                                                        
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى : ینظر) 1(

, ھـ  1414, 3ط , بیروت لبنان , دار صادر،لسان العرب، )م1311/ه711ت ( الإفریقي
8 /176.  

، جمع الجوامع في أصول الفقھ، )م1370/ه771ت(تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي )2(
  .13، ص2،2003/1424دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الكبیر، ، المصباح المنیر في غریب الشرح )ه770ت نحو (أحمد بن محمد الفیومي: ینظر )3(
  .1/80المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .2/19، )مرجع سابق( محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي، لسان العرب: وینظر
صلح جور فالصلح وا على باب إذا اصطلح الصلح ھ، كتابصحیحأخرجھ البخاري في  )4(

محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بیروت، : ، تحقیق) 2697(  مردود
  .ه1،1422لبنان، ط

یوسف القرضاوي، الفقھ الإسلامي بین الأصالة والتجدید، مكتبة وھبة، القاھرة، :ینظر )5(
جمال عطیة و وھبة الزحیلي ، تجدید : وینظر. 84م، ص1999/ه1419، 1مصر، ط

  .172م، ص2000/ه1420، 1الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط

ابن منظور، لسان : وینظر.  2/458، )مرجع سابق(الفیومي، المصباح المنیر:ینظر  )6(
  .5/40، )مرجع سابق(العرب 

أین الثوابت : فھد بن صالح العجلان، مقال : وینظر. 179المرجع السابق، ص : ینظر )7(
/ 1432، ذو الحجة 26، السنة 292جلة البیان، السعودیة، العدد والمتغیرات،م

  .32، ص 2011نوفمبر
، 2، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، سوریا، ط)ه1357ت (أحمد الزرقا (8)

  .227، 241، 237، 219، ص1989/ه1409



  المتغیر في الشریعة الإسلامیة                
  

  

 383                         مجلة الإحیاء                                                                           

                                                                                                                                  
الأحكام ، الإحكام في تمییز الفتاوى عن )م1285/ه684ت (شھاب الدین القرافي )(9

، 2وتصرفات القاضي والإمام، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا، ط
  .220، 219، 218، ص1995/ه1416

كتاب الأضاحي، باب ما یؤكل من لحوم الأضاحي وما  ،في صحیحھ البخاري أخرجھ  )10(
  . 5569:یتزود بھا، رقم 

الأصول، دار الكتب العلمیة، ، المستصفى من علم )م1111/ه505ت( أبو حامد الغزالي )(11
  .1/176ه، 1413، 1بیروت، لبنان، ط

، )م1328/ه 728ت ( تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحراني) (12
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة  مجموع الفتاوى ،
   343/ 11م ، 1995/ھـ1416 العربیة السعودیة

  .243,  242/ 11،)المرجع نفسھ( ابن تیمیة، مجموع الفتاوى )(13
 ،)م1350/ه751ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  )(14

 م ،1991 -ھـ 1411، 1یروت ط إعلام الموقعین عن رب العالمین دار الكتب العلمیة، ب
3/11- 12 .  

دار  ،، مقاصد الشریعة الإسلامیة )م1973/ه1393ت (محمد الطاھر بن عاشور )(15
  . 401ص  م ،2001/ه1421، 2ط  النفائس، الأردن ،

، ، )1299: (، باب بیان وقت استحباب الرمي»الحج« صحیحھ، كتاب أخرجھ مسلم في )(16
  .1954محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، : تحقیق

، باب استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر »الحج« صحیحھ، كتاب أخرجھ مسلم في )(17
  ) .1297: (راكباً

  ) .1746: (، باب رمي الجمار»الحج«كتاب صحیحھ ،  أخرجھ البخاري في  )(18
: ، تحقیق)217(: ، باب رمي الجمار، رقم»الحج«كتاب » الموطأ«أخرجھ مالك في  )(19

  . 1406/1985محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
،تاریخ www.draligomaa.com  ،4مقال الحج  علي أحمد جمعة،: ینظر )(20

   http://www.draligomaa.com/index.php  .11/9/2015النشر
محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر،  )21(

   .1/281م، 2006 –ه 1427، 1دمشق، سوریا،ط

بن محمد ابن نجیم، الأشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة  إبراھیمزین الدین بن   )22(
  .74، صم1999 /ه1419، 1النعمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

شق ، دم المدخل الفقھي العام، دار القلم ،، )م1999/ه1420ت( مصطفى أحمد الزرقا )(23
  . 2/954م ،2004/ه1425، 2سوریا ، ط 
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  . 955/ 2،)المرجع نفسھ( مصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام )(24
  .  956 - 955/ 2، )المرجع نفسھ( مصطفى الزرقا، المدخل الفقھي العام )(25

  ..30/204 ،)مرجع سابق(  مجموع الفتاوى  ،ابن تیمیة  )26(
دار  الحاوي الكبیر، ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب الشھیر بالماوردي  ) 27(

   .2/60 م،1999/ه1419 ،1 ط لبنان، بیروت، الكتب العلمیة،

  .227ص  ،)مرجع سابق( أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة ) 28(
  
  


